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 

  
  العرب والإسلام

  
 

لقــد جــاء الإســلام بمعتقــدات ومفــاهیم جدیــدة تخــالف تلــك المفــاهیم التــي 
عبـــادة :ســـادت العـــصر الجـــاهلي ، فقـــضى علـــى عـــادات الجاهلیـــة مثـــل 

 الأصنام والأوثان ، ووأد البنات ، والعصبیة القبلیة ، والحمیـة الجاهلیـة ،
ونـــصرة الأخ الظـــالم ، والمفـــاخرة بالأنـــساب والأحـــساب ، والخـــروج علـــى 
الجماعــة ، والــسلب والنهــب ، والإغــارة علــى الآمنــین ، واحتقــار العمــل ، 
ودعـــا الإســـلام العـــرب إلـــى الإیمـــان بـــاالله الواحـــد الأحـــد وبجمیـــع الأنبیـــاء 

ــدن آدم إلــى محمــد  ٕوأمــرهم بالعــدل والإحــسان وایتــاء  والمرســلین مــن ل
  .ذي القربى ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي ، وألف بین قلوبهم 

؟   
ً وكم كان جعفر بن أبي طالب بلیغا وهو یـشرح للنجاشـي ملـك الحبـشة 

أیهـا الملـك كنـا : " قصة إسلام السابقین إلى الإسلام من المهاجرین فقال
بـــد الأصـــنام ونأكــل المیتـــة ونــأتي الفـــواحش ونقطـــع قومــا أهـــل جاهلیــة نع

َّالأرحــام ونــسيء الجــوار یأكــل القــوي منــا الــضعیف فكنــا علــى ذلــك حتــى 
ًبعث االله إلینا رسولا منـا نعـرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه وعفافـه فـدعانا إلـى 
االله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنـا نحـن نعبـد وآباؤنـا مـن دونـه مـن الحجـارة 

ا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجـوار والأوثان وأمرن
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والكف عن المحارم والـدماء ونهانـا عـن الفـواحش وقـول الـزور وأكـل مـال 
الیتیم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد االله وحده ولا نشرك به شـیئا وأمرنـا 

  .بالصلاة والزكاة والصیام 
اتبعناه علـى مـا جـاء فعدد علیه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به و: قال 

بـه فعبـدنا االله وحــده فلـم نــشرك بـه شــیئا وحرمنـا مــا حـرم علینــا وأحللنـا مــا 
ــادة  ــا إلــى عب ــا قومنــا فعــذبونا وفتنونــا عــن دیننــا لیردون ــا فعــدا علین أحــل لن
ـــث فلمـــا  ـــستحل مـــن الخبائ ـــستحل مـــا كنـــا ن ـــادة االله وأن ن الأوثـــان مـــن عب

ــا وظلمونــا وشــقوا علینــا وحــالوا بیننــا  وبــین دیننــا خرجنــا إلــى بلــدك قهرون
واخترنــاك علــى مــن ســواك ورغبنــا فــي جــوارك ورجونــا أن لا نظلــم عنــدك 

 )رواه أحمد " ( أیها الملك 
والمتدبر لاختیار االله تعالى العرب لنشر رسالته یجد أنهم أنسب الخلـق 
ــسابقین إلــى  ًجمیعــا لحمــل الرســالة الخاتمــة بعــد أن اســتل الإســلام مــن ال

َّمهاجرین والأنـصار سـخائم قلـوبهم ، وهـذب سـوء طـبعهم ، الإسلام من ال
وحبـــب إلـــیهم الإیمـــان وزینـــه فـــي قلـــوبهم ، وكـــره إلـــیهم الكفـــر والفــــسوق 

ْ واعلمـوا أَن فـیكم رسـول اللـه لـو یطـیعكم {والعصیان ، وجعلهم راشدین  َ ُْ َ ُُ ُِ ِ َّ ُِ ْ َُ ََّ ْ َ
َفي كثیر من الأَمر لعنتم ولكن الله  َّ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ُّْ َ ِ ٍْ َ ِّ ْحبب إلیكم الإیمان وزینـه فـي قلـوبكم َ ُ ُِ ِ ُِ َُ ِ ُ َ َََّ ََّ َ َ َ ْ ُ ْ

َوكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان أُولئك هم الراشدون  َُ َِ ِ َِّ َُّ ُُ ََ ْ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ ْ ِ َ{   
   ]٧: رات  الحج[

 صـــاروا أقـــدر –َّ بعـــد أن هـــذب الإســـلام طبـــاعهم -فـــالمؤمنون العـــرب 
اء والمرسـلین تبلیغهـا لأن نـشر الـدعوة الأمم على حمل رسالة آخر الأنبیـ

ًكــان یحتــاج إلــى جانــب الإیمــان الــشدید ، شــجاعة ، وكرمــا ، وبلاغــة ، 
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شــجاعة للــدفاع عــن هــذه العقیــدة ضــد أعــدائها الــذین . وٕاغاثــة الملهــوف 
ًیقفــون فــي ســبیل انتــشارها ، وكرمــا فــي تجهیــز هــذه الحــروب المقدســة ، 

ٕم ، واغاثــة المتلهفــین إلــى الــدین وبلاغــة فــي بینــان هــدي ذلــك الــدین القــی
الحـــق المتـــضورین تحـــت نیـــر اســـتبداد الحكـــام ، وفـــساد الأدیـــان ، وقـــد 
ــدین  اجتمعــت هــذه الخــصال جمیعهــا فــي العــرب بعــدما وجهتهــا تعــالیم ال

  .الحنیف وجهتها الصحیحة  
؟ 

الإسلام للأسـباب رغـم إن أئمة الكفر من سادة العرب لم یؤمنوا برسالة 
  .ٕیقینهم بصدق النبي ، صدق دعوته ، واعجاز القرآن الذي أنزل علیه 

َفإنهم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون{ َُ َ َ َ ُ ُْ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َِّ َّ َ َ َ ََ ِّ ُْ َّ   ]٣٣: الأنعام[}َ
لقـــي أبــا جهــل فــصافحه فقــال لـــه  وعــن أبــى یزیــد المــدني أن النبــي 

واالله إنـي لأعلـم أنـه لنبـي ، : فح هذا الصابئ ؟ فقال ألا أراك تصا: رجل
  ًولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعا ؟

إنـه یحزنـك قـولهم لأنـه تكـذیب لـي فأنـت لـم تحـزن لنفـسك بـل : المعنى 
  .لما هو أهم
إن هؤلاء الكفـار یـا محمـد لا ینـسبونك إلـى الكـذب ، فهـم قـد : والمعنى 

ــة علــى صــدقك لقبــوك بالــصادق الأمــین ، ولكــنهم یجحــد ون الآیــات الدال
  .بإنكارها بألسنتهم مع اعتقادهم صدقها 

والجحـــود هـــو الإنكـــار مـــع العلـــم ، أي نفـــى مـــا فـــي القلـــب ثبوتـــه ، أو 
إثبات ما في القلب نفیه ، وفى التعبیر بـالجحود بعـد نفـى التكـذیب إشـارة 
إلى أن آیات االله واضحة بحیث یصدقها كل عاقل وأنه لا یـصح إنكارهـا 

  .  عن طریق الجحود إلا
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، لبیــان ســـبب ) ولكـــنهم ( ولـــم یقــل } ولكـــن الظــالمین { وقــال ســبحانه 
جحــودهم وهــو الظلــم الــذي اســتقر فــي نفوســهم ، وفیــه فــوق ذلــك تــسجیل 

  )١(. للظلم علیهم حتى یكونوا أهلا لما یصیبهم من عقاب 
لقد عرف الذین كفروا برسول االله من سادة قـریش صـدق النبـي وحقیقـة 

 ولكـــن بـــسبب ظلمهـــم واتبـــاعهم أهـــواءهم - مـــا فـــي ذلـــك ریـــب -الته رســـ
  .ُّوالحسد الذي ملأ قلوبهم والتمسك بالسلطة الزمنیة أصروا على الضلال

؟ 

 لعــل القبائــل العربیــة حــضرها وبادیتهــان هنــاك آفــات كانــت تــشیع فــي إ
میـسر ، ونحـن نجـد الخمـر أهمها معاقرة الخمر واستباحة النساء ولعب ال

تجـــري علـــى كـــل لـــسان ، وأكبـــر الدلالـــة علـــى شـــیوع هـــذه الآفـــات بیـــنهم 
ومـا وضـعه الإسـلام لهـا ، الآیات الكثیرة التي هاجمتها في القرآن الكـریم 

مـن عقـاب صـارم حتـى یكـف العـرب عنهـا وقـد شـدد فـي عقوبـة اسـتباحة 
  .النساء ، وأكثر من النهي عن شرب الخمر ولعب المیسر 

َأَیها یَا{ َالذین ُّ ُآمنوا َِّ َإنما َ ُالخمر َِّ ْ َ ُوالمیسر ْ ِ ْ َ ْ ُوالأَنصاب َ َ ْ ُوالأَزلام َ ْ ٌرجس َ ْ ْمن ِ ِ 
ِعمل َ ِالشیطان َ َ ْ ُفاجتنبوه َّ َُِ ْ ْلعلكم َ ُ ََّ َتفلحون َ ُ ِ    ]٩٠: المائدة [  }ُْ

 بــشرعه، وعملـوا ورســوله االله َّصـدقوا الـذینیخاطـب االله تعـالى المــؤمنین 
 العقـــــل یخــــامر الــــذي الــــشراب : أي } الخمـــــر { تعــــاطيمــــن ویحــــذرهم 
 عــن الــذي القمــار أي } والمیــسر { الــسلیم التفكیــر مــن ویمنعــه ویخالطــه
 والمخــــاطرة المـــصادفة علــــى المبنـــي بــــالحظ المـــال تملیــــك یكـــون طریقـــه

 . للأصـنام ًتقربـا تالحیوانـا علیهـا تـذبح التـي الحجـارة : أي} والأنـصاب{
                                                

  .١٤٥٢ص " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي .  د)١(
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 مـــا معرفـــة الـــشخص یطلـــب طریقهـــا عـــن التـــي لـــسهاما : أي } والأزلام {
ٌرجـــس { الأربعـــة الأنـــواع هـــذه . شـــر أو خیـــر مـــن لـــه قـــسم ْ ْمـــن ِ ِعمــــل ِّ َ َ 

 العقـــــول وتأباهـــــا ، الكریمـــــة النفـــــوس تعافهـــــا مـــــستقذرة : أي } الـــــشیطان
 لـه یریـد ولا ، ِللإنـسان عدو هو الذي الشیطان تزیین من لأنها ، السلیمة

  )١ ( .ًقبیحا شیئا كان ما إلا
ربیــــة هـــــاجم قــــانونهم الـــــدموي وكمــــا هــــاجم الإســـــلام  هــــذه الآفـــــات الع

ًقـانون الأخـذ بالثـأر ، فهدمـه هـدما وأبطلـه إبطـالا إذ جعـل حقـه : المقدس
  .للدولة لا للأفراد 
ُُتقتلــوا وَلا{: یقولــه تعــالى  َالــنفس َْ ْ َحــرم َِّالتــي َّ َّ ُاللــه َ ِّبــالحق إِلا َّ َ ْ ْومــن ِ َ َقتــل َ ُِ 

ًمظلوم ْفقد اَُْ َ َْجعلنا َ َ ِلولیه َ ِِِّ ًسلطانا َ َ ْ ْیسرف فَلا ُ ِ ْ ِالقتل فِي ُ َْ ُإنه ْ َكان َِّ ًمنصورا َ ُ ْ َ{   
   ]٣٣: الإسراء [ 

 إلـــى المقتــول لـــولى إرشــاد وفــي الآیــة تحـــریم لقتــل الـــنفس إلا بــالحق و
   .بحقه المطالبة عند العدل طریق سلوك

 مــن وغیــرهم وأخیــه ابنــهو كأبیــه ، المقتــول أمــر یلــى مــن : بولیــه والمــراد
 ، ولـى للمقتـول یكـن لـم فـإن . بدمـه المطالبـة فـي الحـق لهـم الـذین أقاربه

   .ولیه فالحاكم
 المقتــول لــولى تعــالى االله شــریعة منحتهــا التــي القــوة : بالــسلطان والمــراد

 مـن بالقـصاص المطالبـة الـولي هـذا حـق مـن جعلـت حیـث ، القاتـل على
 ینازعـه أن أحـد یـستطیع ولا ، عنـه العفـو وأ ، منـه الدیة أخذ أو ، القاتل

  )٢(  .عنه التنازل على یجبره أن أو ، الحق هذا في
                                                

  ٢٦٢٤ ص ١ج "  التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د )١(
  ١٣٦٠ ص ١ج "  التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د )٢(
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َّأمــا اســتباحة النــساء فقــد غلــظ االله عقوبتهــا فــي الــدنیا ولــم یمهــل الزانــي 
لعقاب الآخرة حتى لا تـشیع الفاحـشة فـي الـذین آمنـوا ، فجعـل االله تعـالى 

 ، وغیـر المحـصن الجلـد مائـة عقوبة الزاني المحصن الرجم حتـى المـوت
  .جلدة على رءوس الأشهاد 

ُالزانیة{ َِ ِوالزاني َّ َّ ُفاجلدوا َ ِ ْ َّكل َ ٍواحد ُ ِ َمنهما َ ُ ْ َمائة ِ َ ٍجلدة ِ َ ْ ْتأخذكم وَلا َ ُ ْ ُ َبهما َْ ِ ِ 
ٌرأفة َ ِدین فِي َْ ِالله ِ ْإن َّ ُْكنتم ِ َتؤمنون ُْ ُ ِ ِبالله ُْ َّ ِوالیوم ِ ْ َْ ِالآخر َ ْولیشهد ِ َ ْ َْ َعذا َ َبهماَ ُ َ 

ٌطائفة ََ َمن ِ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ    ]٢: نور  ال [}ْ
 جلدة مائة منهما كل ُعقوبة الزواج، لهما یسبق لم اللذان والزاني الزانیة
 تحملكــم ولا. عـام لمــدة التغریـب الجلـد هــذا مـع الـسنة فــي وثبـت بالـسوط،

 والیــوم بـاالله مـصدقین كنـتم إن تخفیفهـا، أو العقوبـة تـرك علـى بهمـا الرأفـة
؛ المــؤمنین مــن عــدد َالعقوبــة ولیحــضر الإســلام، بأحكــام عــاملین لآخــرا

  .ًواعتبارا وعظة ًوزجرا ًتشنیعا
ِعن ِابن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َقـال َ ُعمـر َ َ َرضـى ُ ِ ُاللـه َ ُعنـه َّ ْقـد : َْ ُخـشیت َ ِ َیطـول ْأَن َ ُ َ 

ِبالنــاس َّ ٌزمــان ِ َ َّحتــى َ َیقــول َ ُ ُالقائــل َ ِ َ ُنجــد مَــا ْ ِ َالــرجم َ ْ َكتــا فِــى َّ ِاللــه بِِ َّعــز َّ َّوجــل َ َ َ 
ُّفیضلوا ِ ِبترك ََ َْ ٍفریضة ِ َ ِ َأَنزلها َ َ َ ُالله ْ َّوجـل عز َّ َ َّوان َأَلا َ َالـرجم َِٕ ْ ٌّحـق َّ َإذا َ َأَحـصن ِ َ ْ 
ُالرجــل ُ ِوقامـــت َّ َ َ ُالبینــة َ َكـــان ْأَو ََِّْ ُالحمــل َ ْ َ ُالاعتـــراف ِأَو ْ َ ِ ْ ْفقــد ِ َ َقرأناهـــا َ ُالـــشیخ : َََْ ْ َّ 

ُوالشیخة َ ْ َّ ْفار َ َجموهماَ ُُ َالبتة ُ َّ ْوقد َْ َ َرجم َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َورجمنا ْ َ َ ُبعده َ َ ْ َ"   
   ] متفق علیه [ 

ولـــم یقبـــل النبـــي فـــي إقامـــة الحـــد علـــى الزانـــي شـــفاعة حتـــى مـــن أحـــب 
  .الناس إلیه 
، رغم حبه الـشدید لـه ،  زید بن أسامة على وسلم  الرسولفلقد أنكر 

 سرقت التي ، المخزومیة الأسد عبد بن الأسود بنت فاطمة في أن یشفع
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ُأَتشفع « : " له وقال ، اًّحلی أو قطیفة َ ْ ٍّحد في َ ْمن َ ِحدود ِ ِاللـه؟ ُ َّثـم. » َّ َقـام ُ َ 
َفاختطــب َ َ ْ َفقــال َ َ َأَیهــا « :َ ُالنــاس ُّ َإنمــا َّ َهلــك َِّ َالــذین ََ ِ ْمــن َّ ْقــبلكم ِ ُ ِ ْ ْأَنهــم َ ُكــانوا َّ َإذا َ ِ 

َسرق َ ُفیهم َ ِ ُالشریف ِ ِ ُكوهََتر َّ َواذا ُ َسرق َِٕ َ ُفیهم َ ِ ُالضعیف ِ ِ ُأَقاموا َّ ِعلیه َ َْ َّالحـد َ َ ُوایـم ْ ْ َ 
ِالله َفاطمة َّأَن َْلو َّ َ ِ َبنت َ ٍمحمد ِْ َّ َ ْسرقت ُ َ َ ُلقطعت َ ْ َ َ َیدها َ   ]متفق علیه  [ .» ََ

َّكما حرم االله تعالى رمي المحصنات دون أن یأتوا بأربعة شهداء 
   ثمانین جلدة صیانة للأعراض وجعل عقوبة من یفعل ذلك الجلد

َوالذین{ َِّ َیرمون َ ُ ِالمحصنات َْ َ َ ْ ُ ْلم َُّثم ْ ُیأتوا َ ِبأَربعة َْ َ َْ َشهداء ِ َ َ ْفاجلدوهم ُ ُ ُ ِ ْ َثمانین َ ِ َ َ 
ًجلدة َ ْ ُْلهم ََُْتقبلوا وَلا َ ًشهادة َ َ َ ًأَبدا َ َوأُولئك َ َِ ُهم َ َالفاسقون ُ ُ َِ    ]٤ : النور [ }ْ

 أن دون مِـن والرجـال النـساء مـن عفیفـة ًفـساأن بالفاحـشة یتهمـون والذین
 تقبلوا ولا جلدة، ثمانین بالسوط فاجلدوهم عدول، شهود أربعة معهم یشهد
  .االله طاعة عن الخارجون هم وأولئك ًأبدا، شهادة لهم

 

لما أید االله دعوته وأیده بمن آمن معـه مـن أهـل مكـة ونـصره بالأنـصار 
مدینـــة حتـــى فـــتح مكـــة وعفـــا عـــن أهلهـــا دخـــل النـــاس فـــي دیـــن االله فـــي ال
  .ًأفواجا 

ُ إذا جاء نصر الله والفتح { َْ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ َ َ َ ِ ورأَیت الناس یدخلون في دین الله *ِ َّ ِ ِِ ََّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ًأَفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا  ُ َ ًََّ ََ َ ََِّ ُِ ْ َِ ِْ ْ َ َِّ َِّ ْ ْ َ    ]٣ -١: الفتح  [ }ْ

ّلمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحیاء العرب كانـت تتلـوم وا َََ ً
فلمـا فـتح االله . إن ظهر على قومـه فهـو نبـي: بإسلامها فتح مكة، یقولون

ًعلیــه مكــة دخلــوا فــي دیــن االله أفواجــا، فلــم تمــض ســنتان حتــى اســتوثقت 
للإسـلام، ًجزیرة العرب إیمانا، ولم یبق في سائر قبائل العـرب إلا مظهـر 
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وقـد روى البخــاري فــي صـحیحه عــن عمـرو بــن ســلمة . والله الحمـد والمنــة
ْوكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فیقولون اتركـوه وقومـه فإنـه إن : " قال َِ ِ ِ ُِِ ُ َ َ َُّ َ َ ََ ْ َ َُ ُ َُ ْ َْ ُ ْ ََ ُ َْ ِْ ْ ُ َّ َ َ ْ

ِظهـر علـیهم فهـو نبـي صـادق فلمـا كانـت وقعـة أَهـل ا ْ ُْ َ ََ َْ َ َْ َ ََ َّ َ ٌَ ِ ٌّ ِ ُِ ْ َ ََ ٍلفـتح بـادر كـل قـوم َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ
ْبإسلامهم  ِ ِِِ ْ ")١(  

ولماذا خاض السابقون الأولون مـن المهـاجرین والأنـصار هـذا الـصراع 
ًالمریــر مــع أهــل الكفــر مــا دامــوا ســیدخلون فــي دیــن االله أفواجــا فــي نهایــة 

  المطاف ؟
الحقیقــة إن الــصراع والـــصبر علیــه یهــب النفـــوس قــوة ، ویرفعهــا علـــى 

یطهرهــا فــي بوتقــة الألــم ، فیــصفو عنــصرها ویــضيء ، ویهــب ذواتهــا ، و
. ًالعقیدة عمقا وقوة وحیویة ، فتـتلألأ حتـى فـي أعـین أعـدائها وخـصومها 

ًوعندئـذ یـدخلون فــي دیـن االله أفواجـا كمــا وقـع ، وكمـا یقــع فـي كـل قــضیة 
حق ، یلقى أصحابها مـا یلقـون فـي أول الطریـق ، حتـى إذا ثبتـوا للمحنـة 

ــــیهم  ــــر انحــــاز إل مــــن كــــانوا یحــــاربونهم ، وناصــــرهم أشــــد المنــــاوئین وأكب
  . المعاندین 
.  یقع ما هو أعظـم منـه فـي حقیقتـه - حتى إذا لم یقع هذا -على أنه 

یقـــع أن ترتفـــع أرواح أصـــحاب الـــدعوة علـــى كـــل قـــوى الأرض وشـــرورها 
وفتنتها ، وأن تنطلق مـن إسـار الحـرص علـى الدعـة والراحـة ، والحـرص 

ــاة نفــس وهــذا الانطــلاق كــسب للبــشریة كلهــا ، . ها فــي النهایــة علــى الحی
كــسب یــرجح . وكــسب لــلأرواح التــي تــصل إلیــه عــن طریــق الاســتعلاء 

جمیع الآلام وجمیع البأساء والضراء التي یعانیها المؤمنون ، والمؤتمنون 
  .على رایة االله وأمانته ودینه وشریعته 

                                                
 ٥١٣ ص ٨ تفسیر ابن كثیر ج )١(
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 المطــاف ، هــذا هــو وهــذا الانطــلاق هــو المؤهــل لحیــاة الجنــة فــي نهایــة
الطریق كما یصفه االله للجماعة المسلمة الأولى ، وللجماعة المسلمة فـي 

  .كل جیل 
. . وصبر وثبـات . ومحنة وابتلاء . . إیمان وجهاد : هذا هو الطریق 

  )١(. . ثم یجيء النعیم . ثم یجيء النصر . وتوجه إلى االله وحده 
 

ـــه ـــدون فل ـــن خل ـــسوته – رأي شـــدید العمـــق أمـــا اب  فـــي طبیعـــة – رغـــم ق
  :العرب ملخصه 

 توحش طبع العربي وغلظته بسبب شظف العیش وقـسوة البیئـة التـي  -١
  .عاش فیها وبعده عن المدنیة 

  . الرضا بالقلیل والقعود عن منافسة الأمم الأخرى  -٢
 الركـون إلـى الكــسل وعـدم المیــل إلـى ركــوب المخـاطر والمحاربــة إلا  -٣

 .النفس أو القبیلة ًدفاعا عن 
 عــدم التــسلط إلا علــى الــضعفاء فــإذا مــا تمكنــوا مــنهم نهبــوا مــا فــي  -٤

 .أیدیهم 
 لا یزالون بالشعوب ضعیفة الحمایة ذات العمران حتى یحولوهـا إلـى  -٥

ـــالأرض ذات الكـــلأ والمـــاء لا یتركهـــا إلا إذا  خـــراب كمـــا یفعـــل البـــدوي ب
 .ًصارت أرضا قفرا جدباء

العمـــران فهـــم لا یحـــسنون الـــصناعة ولا الزراعـــة  منافـــاتهم للحـــضارة و-٦
إذ العـرب . إنما هم یعیـشون علـى المـوارد الطبیعیـة أو مـا یـصنعه الغیـر 

 .ًأیضا أعرق في البدو وأبعد عن الصنائع 
                                                

 .١٩٨ ص ١ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
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  . لا یخضعون لسیاسة الحكم إلا مكرهین  -٧
 متنافسون في الرئاسة وقل أن یسلم أحد مـنهم الأمـر لغیـره ولـو كـان  -٨

 .ه أو كبیر عشیرته إلا في الأقل وعلى كره أباه أو أخا
 لا یحـــصل لهـــم الملـــك إلا بـــصیغة دینیـــة مـــن نبـــوة أو ولایـــة أو أثـــر  -٩

 .عظیم من الدین على الجملة 
 . العرب أبعد الأمم عن سیاسة الملك  -١٠
  )١(. العرب محبون للفخر ، وأن یحمدوا بما لیفعلوا -١١

 

 تعــالى العــرب لیحملــوا أمانــة هــذا الــدین الخــاتم عرفنــا لمــاذا اختــار االله
ًولمــاذا اصــطفى مــن العــرب قریــشا ، واصــطفى مــن قــریش بنــي هاشــم ، 
ًواصطفى محمدا من بني هاشم ، كما عرفنا أن العـرب لـم یخـضعون إلا 
الله ولم یطیعوا إلا رسوله ولم یتوحدوا إلا على دینه ، فدانت لهـم الممالـك 

ریات ، وفي ذلك یقول ابـن خلـدون بعـد أن وخضعت لسلطانهم الإمبراطو
إن العــرب لا یحــصل لهــم الملــك إلا بــصیغة دینیــة " حـدد ســمات العربــي 

من نبوة أو ولایة أو أثـر عظـیم مـن الـدین علـى الجملـة والـسبب فـي ذلـك 
ًأنهـــم لخلـــق التـــوحش الـــذي فـــیهم أصـــعب الأمـــم انقیـــادا بعـــضهم لـــبعض 

ي الرئاســة فقلمــا تجتمــع أهــواؤهم للغلظــة والأنفــة وبعــد الهمــة والمنافــسة فــ
فإذا كان الدین بالنبوة أو الولایة كان الـوازع لهـم مـن أنفـسهم وذهـب خلـق 
الكبــر والمنافــسة مــنهم فــسهل انقیــادهم واجتمــاعهم وذلــك بمــا یــشملهم مــن 
الدین المذهب للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد والتنافس فإذا كان فـیهم 

م علـى القیـام بـأمر االله یـذهب عـنهم مـذمومات النبي أو الولي الذي یبعثه
                                                

أن العرب إذا وفصل في ، أن العرب لا یتغلبون إلا على البسائط فصل في قدمة بن خلدون راجع م) ١(
 . تغلبوا على أوطان أسرع إلیها الخراب
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الأخلاق ویأخذهم بمحمودها ویؤلف كلمـتهم لإظهـار الحـق ثـم اجتمـاعهم 
ًوحصل لهم التغلب والملك وهم مع ذلك أسرع النـاس قبـولا للحـق والهـدى 
لــسلامة طبــاعهم مــن عــوج الملكــات وبراءتهــا مــن ذمــیم الأخــلاق إلا مــا 

عانـاة المتهیـئ لقبـول الخیـر ببقائـه علـى كان من خلق التوحش القریب الم
الفطـــرة الأولـــى وبعـــده عمـــا ینطبـــع فـــي النفـــوس مـــن قبـــیح العوائـــد وســـوء 
الملكـــات فـــإن كـــان مولـــود یولـــد علـــى الفطـــرة كمـــا ورد فـــي الحـــدیث وقـــد 

  )١(.تقدم
؟ 

" كـة ًإذا كان الإسلام قد ظهر في أكثر البیئات العربیة تحضرا ، فـي م
" وبـــین " البـــدو " َّفلقـــد میـــز ، حتـــى فـــي الإطـــار الـــدیني بـــین " أم القـــرى 
بین الأعراب وبین المتحضرین ، حتى لقـد كـاد أن یقـول قرآنـه " الحضر 
بالإسـلام " الإیمـان " عن الـسمة الأساسـیة والغالبـة هـي ملاءمـة : الكریم 

ْ مــن الأَعــ{وأنــه إذا كــان .. للحــضر والحــضارة والمتحــضرین  َ ْراب مــن ِ َ ِ َ
ِیؤمن بالله والیوم الآخر  ِ ِ َِّ ْ َ ُْ َ ِ ُِ    ]٩٩: التوبة [  }ْ

ُالأَعــراب أَشــد كفــرا ونفاقــا وأَجــدر أَلا یعلمــوا حــدود مــا أَنــزل اللــه {فــإن  ُ َ َُّ َ ْ َُ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ ُ ً َْ َْ ًَ ََ ِ ُّ
ٌعلى رسوله والله علیم حكیم ٌ َِ ِ َّ َِ َ ُ ََ ِ ُ      ]٩٧: التوبة  [ }َ

َومن الأَعراب من ی{ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ْتخـذ مـا ینفـق مغرمـا ویتـربص بكـم الـدوائر علـیهم َ َ َ َِ ِ َّْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ََّ ُ ُ ُ َّ َ ً َ َْ ُ ْ
ٌدائرة السوء والله سمیع علیم َِ ِ َّ َِ ٌُ َ َ ِ ْ َّ ُ     ]٩٨: التوبة [  }َ

َوممن حولكم من الأَعراب منافقون{ َُ ِ َِ ُْ ِْ َ ْْ ُ َ َ َّ ِ    ] ١٠١:  التوبة [ }َ
َسیقول لك المخلفون من الأَعر{و ْ َ َِ َُّ َُ ُ ْ َ َُ َ َاب شغلتنا أَموالنا وأَهلوناَ َ َُ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َ ِ{   

   ] ١١:  الفتح [
                                                

  لبنان- دار القلم بیروت ١٥١ ص ١مقدمة ابن خلدون ج) ١(
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ِقالـــت الأَعـــراب آمنـــا قـــل لـــم تؤمنـــوا ولكـــن قولـــوا أَســـلمنا ولمـــا یـــدخل { ُ ْ َ َُّ َ َ ُ َ َ ََ ََ ْ ُْ ْ ُْ ُ َِ ِِ ُ ْ َْ َّ َ ْ
ْالإیمان في قلوبكم ُ ِ ُُِ ِ ُ    ]١٤: الحجرات [  }َ

ـــة قـــد مثلـــت نجـــاة نـــواة ـــت الهجـــرة مـــن مكـــة إلـــى المدین  الأمـــة وٕاذا كان
المؤمنــة بــدینها مــن الاضــطهاد والحــصار ، فلقــد اســتمرت الدولــة العربیــة 
الإسلامیة بالمدینة في دعوة الأعـراب والبـدو إلـى الهجـرة للمـدن والتـوطن 
فیهـا وفیمــا حولهــا ، أي الهجــرة إلـى التحــضر ، وتجــاوز النقــیض ، الــذي 

مهــاجرة مــن هــو البــداوة حتــى لقــد اعتبــرت الــسنة النبویــة الــشریفة رجــوع ال
فـي وصـف العـودة " الـردة " َّالمدینة إلى البداوة ردة فاستخدمت مـصطلح 

 ٤٠( عن الحضارة إلى البداوة حتى لقد سأل الحجاج بن یوسـف الثقفـي 
ــا ابــن الأَكــوع ارتــددت علــى : " ًســلمة بــن الأكــوع مــستنكرا )  هـــ ٩٥ – َی َ ََ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ

َعقبیك تعربت ؟ ْ ََّْ َ َ َ ًأعرابیا بـدویا ؟أي ارتددت ! .. " (َِ ًّ : " فقـال لـه سـلمة ! ) ّ
ِلا ولكن رسول الله  َّ ُِ ُ َ ْ َ َ َ ِأَذن لي في البدو ْ َْ َ    ] متفق علیه [." ِ

ِوالمرتــد أَعرابیــا بعــد الهجــرة ، : " .. وفــي حــدیث عبــد االله بــن مــسعود  َِ َْ ْْ َْ ْ َ ً ُّ َ ْ ُ َ
ٍملعونــون علــى لــسان محمــد  َِّ َ َُ َِ َ َُ َ ُ ْ  "] والنــسائي  حــدیث صــحیح رواه أحمــد

  )١( ]وغیرهما 
َّوبهــذا حــل الإســلام مــشكلة البــدو بــدمجهم فــي المــدن لیتعلمــوا الحــضارة 
والإسلام ولیرق طبعهم وتحسن أخلاقهم ویـستبدل شـریعة الإسـلام العامـة 

  .بقوانینهم الخاصة ویكون المسلمون أمة واحدة وجسد واحد وبنیان واحد 
ًواعتـصموا بحبـل اللــه جمیعـ{ ِ ِ َّ َِ َِ ْ ِْ ُ َ ْا ولا تفرقـوا واذكــروا نعمـت اللـه علــیكم إذ َ ِْ ْ ُُ ُْ َ َ ِ َّ َِ َ ْ َ َُ َََّ

ًكنتم أَعداء فأَلف بین قلوبكم فأَصبحتم بنعمته إخوانا َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ ْ ْْ ْ ُْ ُْ ْ َْ ََ ُ َُ ُُ َ َ َ ًْ{   
   ]١٠٣: آل عمران [ 

                                                
  .١٥ ، ١٤دار الشروق ص " الإسلام والعروبة " محمد عمارة . د) ١(
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ــــا وعجمــــا أن  ــــدوا عرب ــــدعو المــــسلمین جمیعــــا حــــضرا وب ًفــــاالله تعــــالى ی ً ً ً ً
االله تعـــالى وســـنة نبیـــه المبینـــة لـــه ولا یفعلـــوا مـــا ًیتمـــسكوا  جمیعـــا بكتـــاب 

ًویعودوا قبائل متفرقة یغیر بعـضهم علـى بعـض وأممـا . یؤدي إلى فرقتكم
متصارعة كما كانوا قبل الإسلام فقد جمع االله قلوبهم على محبتـه ومحبـة 

 -بفـــضله-رســوله، وألقـــى فـــي قلـــوبكم محبـــة بعـــضكم لـــبعض، فأصـــبحوا 
  .إخوانا متحابین 

الحــل النــاجع للمــسلمین أن ینــصهروا فــي بوتقــة الإســلام حتــى هــذا هــو 
ًیصیر المسلمون جمیعا رجلا واحـدا كمـا قـال النبـي  ً ِقـال رسـول اللـه " ً َّ ُ َُ َ َ 

ُالمـــسلمون كرجـــل واحـــد إن اشـــتكى عینـــه اشـــتكى كلـــه وان اشـــتكى رأســـه  ُ ُ َ ُُ َْ ََ ُ َ َ ََ َ َْ ْ ْْ ُ ِْ ْٕ َ َُّ ٍ ِ ِْ ِ ٍ َ ُ ُْ
ُاشتكى كله  ُُّ َ َ   ]متفق علیه [ " ْ

وٕاذا كـــان هنـــاك اخـــتلاف طبـــاع فیجـــب أن یتحـــول إلـــى اخـــتلاف تنـــوع 
ولیس اختلاف تضاد بحیـث تـستفید الأمـة الإسـلامیة مـن سـائر المواهـب 
ًوالخــصائص والــسمات لرفعتهــا وتقــدمها فــشریعة الإســلام تــسعهم جمیعــا 

ِمثل المؤمنین فـي تـواده" وتجمع بینهم على الحب والتراحم والتعاطف   ِ ِِّ َ َ َ ِ ْ ُ َْ ُ مْ َ
ُوتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجــسد إذا اشـتكى منـه عــضو تـداعى لـه ســائر  ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ُ َ َُ ََ َْ َ َ ٌَ َْ َ ُْ َِ ِ ِْ ُ َ َ

َّالجسد بالسهر والحمى  ُ َْ َْ َِ َّ ِ ِ   ]رواه مسلم [ " َ
ًوهكذا اختار االله تعالى العرب الخلص عربا وأعرابا حـضرا وبـدوا للقیـام  ً ً ً َّ

المرسلین مرحلـة الـدعوة والجهـاد بـالنفس بالمرحلة الأولى من رسالة خاتم 
والمال مرحلة الصبر والمثابرة بعدما طهرهم من آفـات الجاهلیـة وتمـسكوا 
بهدى الإسلام ، ثم تأتي المرحلـة الثانیـة مرحلـة الحـضارة الإسـلامیة تلـك 
المرحلـــــة التـــــي حمـــــل عبأهـــــا الأكبـــــر شـــــعوب الـــــبلاد المفتوحـــــة الأمــــــم 

التي تعلمـت اللغـة ... ان ومصر والأندلس ٕالعراق والشام وایر: المستعربة
  .العربیة ولیست من أصل عربي 



 العرب والإسلام   ٩٠  

 

 

لقــد ظلــت مــصر تــرزح تحــت الاحــتلال الرومــاني والبیزنطــي أكثــر مــن 
حتـــى بـــدأت حركـــة الفتـــوح الإســـلامیة ) م ٦٤١ –م . ق٣٠(ســـتة قـــرون 

راشــد عمــر بــن التــي حــررت الــشام مــن أیــدي البیــزنطیین زمــن الخلیفــة ال
  . الخطاب الذي عرف بسماحته وعدله حتى لقب بالفاروق 

َوفي عام خمسة عشر للهجرة أرسل قادة الجیوش الإسـلامیة إلـى حـاكم 
ـــــسلمهم ـــــدس لی ـــــأبى حاكمهـــــا  الق ـــــدس بعـــــد أن أراد الـــــسلم ، ف مفـــــاتیح الق

عمــــرو بــــن  ّلأيٍ  مــــن القــــادة ُالبطریــــرك صــــفرونیوس أن یــــسلم المفــــاتیح
ُحبیل بـن حـسنة ، أو أبـا عبیـدة عـامر بـن الجـراح ،وقـال العاص ، أو شر

ًلقــد قرأنــا فــي كتبنــا أوصــافا لمــن یتــسلم مفــاتیح مدینــة القــدس ،: لهــم  ولا  ُ
فأرسـلوا إلـى الخلیفـة عمـر  نرى هذه الأوصاف في أي واحد من قـادتكم ،

  .بن الخطاب وطلبوا منه الحضور لیتسلم المفاتیح بنفسه 
ــا یتناوبــان علــى الدابــة  عــه غلامــه ،فركــب عمــر بــن الخطــاب وم  وكان

ــا علــى مــشارف بــلاد الــشام  بــالركوب ویتركانهــا ترتــاح مــرة ، وعنــدما قارب
ـــدس ، ـــا مـــن الق ـــسیل وادي عمـــواس  ًوقریب ـــابلتهم مخاضـــة مـــن الطـــین ب ق

َأتخــوض الطــین بقــدمیك یــا أمیــر  : ُفقــال أبــو عبیــدة عــامر بــن الجــراح ،
ُ القــــوم قیاصــــرة وملــــوك ویحبــــون ُالمــــؤمنین وتلــــبس هــــذه المرقعــــة وهــــؤلاء

وهـذا  المظاهر ،وأنت أمیر المؤمنین فهلا غیرت ثیابك وغسلت قـدمیك؟؟
  . مقام عزة وتشریف للمسلمین بتسلم مفاتیح القدس

فمـاذا قـال عمـر بـن الخطـاب لأبـي عبیـدة ابـن الجـراح بعـد أن خـتم أبــو 
: عمـر فقـال ! مـا یـسرني أن أهـل البلـد استـشرفوك : عبیدة كلامه بقولـه 
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إنـا كنــا أذل ! ًأوه لـو یقـل ذا غیـرك أبـا عبیـدة جعلتـه نكـالا لأمـة محمـد 
قوم فأعزنا االله بالإسلام ، فمهما نطلـب العـز بغیـر مـا أعزنـا االله بـه أذلنـا 

  ]صححه الألباني [ " االله 
بهــــذه الأخــــلاق فــــتح المــــسلمون العــــرب القلــــوب قبــــل الحــــدود ، وغــــزو 

ن یتطلـــع أقبـــاط مـــصر إلـــى الخلیفـــة العقـــول قبـــل الممالـــك ، ولا عجـــب أ
ـــــروم  ـــــب ال ـــــصهم مـــــن مخال ـــــن الخطـــــاب لكـــــي یبعـــــث بمـــــن یخل عمـــــر ب

واضــطهادهم وفــساد مــوظفیهم وجبــاة ضــرائبهم ، وبخاصــة ) البیــزنطیین(
ْلكـم دیـنكم {بعد أن سمعوا أن المسلمین لا یتدخلون فـي عقائـد الآخـرین  ُْ ُُ ِ َ

ِولي دین ِ َ ِ    ]٦: الكافرون [  }َ
ر من الأقباط مـع المـسلمین علـى البیـزنطیین نتیجـة لقد مال سكان مص

للإدارة السیئة لهؤلاء ، بالإضافة إلى الـسیاسة الدینیـة التـي سـارت علیهـا 
الإمبراطوریـــة البیزنطیـــة فــــي اضـــطهاد مـــسیحي مــــصر الأقبـــاط ، حتــــى 
انحاز عدد كبیر مـن الـسكان الأصـلیین إلـى جانـب المـسلمین ، وهـاجموا 

یین أینما صادفوهم وسلموهم للمسلمین بعد تجریدهم ًأحیانا الجنود البیزنط
  )١(. من سلاحهم 

َّمــن مــصر ، وعبــر البطریــك ) البیــزنطیین(وفــرح الأقبــاط بخــروج الــروم 
كنـت فـي بلـدي : " بنیامین لعمرو بن العاص عن فـرح المـسیحیین بقولـه 

ًوهــو الإســكندریة فوجــدت بهــا أمنــا مــن الخــوف ، واطمئنانــا بعــد الــبلاء ،  ً
ًوقـال أیـضا " وبأسـهم ) یقـصد الـروم(َّ صرف االله عنا اضطهاد الكفرة وقد

                                                
  .٩٥دار الشروق ص " جمل في تاریخ مصر م" ناصر الأنصاري . د) ١(
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 إذا مــا )١(ِّلقــد فرحــوا كمــا یفــرح الــسخال : " عــن نفــسه وعــن بقیــة القــبط 
َّحلت لهم قیودهم وأطلقوا لیرشفوا من ألبان أمهاتهم  ُ ")٢(   

 

َالمــستعجمةالأمــم  َُ ْ  لــسانهم ، وهــم یمثلــون َّ هــم غیــر العــرب الــذین تعــربَْ
إیـران ، ووادي النیـل ، وبـلاد : معظم سكان العراق والشام ، وكـل سـكان 

َّالمغرب العربي ، والأندلس من غیر العرب وهم وان كانوا یتكل مون اللغـة ٕ
العربیة إلا أنهم لیسوا من أصول عربیة ولا یحملـون الـصفات العربیـة بـل 

ـــد طبیعـــة خاصـــة تمیزهـــا ، فأهـــل اِّلكـــل ـــر  بل ـــشام غی ـــر أهـــل ال لعـــرق غی
  .المصریین غیر بلاد المغرب العربي 

ًبة شعوبا بدائیة لا أثر للحضارة فیهم ووصفهم رِعْتَسُْفإذا كان العرب الم
ــو {القــرآن الكــریم بــالأمیین  َُْهــو الــذي بعــث فــي الأُمیــین رســولا مــنهم یتل َ ُُْ َْ ِّ ُِّ ََ ِّ ِ ِ ََّ َ

ــیهم آیاتــه ویــزكیهم ویع َعل ُ ُ َ ََ َْ ِْ ِِّ َ ِ ِ ْ ِلمهــم الكتــاب والحكمــة وان كــانوا مــن قبــل لفــي َ ِ ِ َِ َُ ََْ ُ ِ ْ ْٕ َ ََ ُْ َ َ ُ ُ ِّ
ٍضلال مبین ِ ُّ ٍ َ   )٢: الجمعة (} َ

َّكمــــا ســــمى القــــرآن الكــــریم حیــــاتهم قبــــل الإســــلام بالجاهلیــــة ، وجعلهــــا 
ْأَفحكــم الجاهلیــة یبغــون ومــن {موضــع الــذم بــل جعلهــا مقابلــة للإســلام  َ َ َ ُ َْ َ ُِ ِ َِّ ْ َ ْ َ

ّأَحسن من الل َ ُِ َ َه حكما لقوم یوقنونْ ُِ ُ ٍُ ْ ًَ ِّ ْ   ] ٥٠:  المائدة [ }ِ
ِوطآئفة قد أَهمتهم أَنفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة{ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ َ ْ ُ ٌ ََّ ِّ َ ُْ ُْْ َ ّ ِ َ ُّ ُ ُ ْ ََّ ْ َ َ{   

   ]١٥٤: آل عمران [ 
                                                

 . سخل وسخال وسخلان) ج ( الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة یولد ) السخلة ( )١(
 .المعجم الوسیط 

   .٣١مكتبة الشباب ص " مصر الإسلامیة " أحمد محمد صالح . د) ٢(
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   : وأبطــل النبــي مــا كــان مــن عــادات قبیحــة طفحــت بهــا الجاهلیــة فقــال 
ْألا إن كــــل شــــي"  َ ّ ُ ّ ِ ُء مــــن أَمــــر الجاهلیــــة تحــــت قــــدمي موضــــوع، ودمــــاء َ َ ْ َ َِ َ ٌ ُ َّ َ َ َ ّ ْْ َ ِ ِ ِ ٍْ ِ ْ

ٌالجاهلیة موضوعة  َْ ُ َْ َ ِ ِ   ]رواه مسلم وأبو داود [ " ِّ
ٍألا إن كـــل مـــأثرة كانـــت فـــي الجاهلیـــة تـــذكر وتـــدعى مـــن دم أو مـــال "  َ ْ ٍََ ْْ ّ َِ ِ َِ َ ّْ ُ َُ ُ ََ َ ُْ ْ ٍَ َ ّْ

ِتحت قدمي إلا ما كان من سقایة ِ َِ َ ْ ََ َ َ َّ ّ َ َ ْ ِ الحاج وسدانة البیت َ ِ َِْ َْ َْ َ   ]أبو داود [ " ّ
بة هم من الـشعوب البدائیـة الجاهلیـة رِعْتَسُْكنت أقول إذا كان العرب الم

َالمــستعجمةفــإن الــشعوب  َُ ْ  أصــحاب حــضارات وعلــم وتقــدم بــل هــم مهــد َْ
ــــــسانیة ، فالحــــــضارة المــــــصریة القدیمــــــة ، والحــــــضاریة  الحــــــضارات الإن

  .هي أقدم الحضارات الفینیقیة ، والبابلیة 
َّلقــد قــدمت الأمــة الإســلامیة أعظــم حــضارة عرفهــا التــاریخ جمعــت بــین 
ــــین  ــــداع الإنــــساني ، ب الثابــــت والمتغیــــر جمعــــت بــــین شــــریعة االله ، والإب

  .الإیمان والعمل الصالح ، بین العبادة وتعمیر الكون 
َّ ولیست المدنیة أو العمران أو ا– إن الحضارة بمعناها الحقیقي  َ لثقافیـة َ

  :  لابد أن یتوفر فیها جانبان -
  ) .عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق (  دین سماوي -١
إنــسانیة ، وطبیعیـة ، وریاضــیة ، : علـوم ( علمــي :  إبـداع إنـساني -٢

َِوتقنــي ... ) وفلكیــة  ... ) تــشیید وبنــاء ( ومــادي ) اختراعــات متطــورة ( ِ
: ریاضـة(وبـدني )  وتـصویر موسـیقى ،أدب ، ورسم ، ونحـت ، و(وفني 

  .. ) .فروسیة ، رمي ، سباحة ، عدو، مصارعة 
ـــان الإنـــسان روحیـــا  ً  فالحـــضارة إذن لابـــد أن تـــشبع جمیـــع كی عقیـــدة (ّ

ــا )  وعبــادة ًوعقلی ًوقلبیــا ) علــوم ومعــارف(ّ ًّوانــسانیا ) فنــون وآداب(ّ مكــارم (ٕ
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لو مـن صحة ونشاط ، وخ(ًّوجسدیا ) في الأخلاق ، واستقامة في السلوك
كمــا لابــد أن تكــون هادیــة لغیرهــا ، ناشــرة لخیرهــا ، محافظــة ) الأمــراض

ــم تكتمــل هــذه العناصــر مجتمعــة إلا فــي  علــى تــوازن الإنــسان والكــون ول
   )١ (."الحضارة المصریة القدیمة والحضارة الإسلامیة الوسیطة 

ـــون مـــن عـــرب  ـــذین قـــاموا بالإســـلام وشـــیدوا حـــضارته هـــم المؤمن إن ال
َالمــــستعجمةبة ورِعْتَسُْالمــــ َُ ْ ــــذین تخلَْ قــــوا بــــأخلاق النبــــي واتبعــــوا شــــرعه ، َّ ال

ــوا  ُّوصــبغهم الإســلام صــبغة أخــرى غیــر التــي كــانوا علیهــا ، أمــا مــن ظل
ٕعلـى مــا هـم فیــه مـن عــادات الجاهلیـة فلــیس لهـم مــن الإسـلام شــيء وان 

  .ًسموا مسلمین وجاهدوا معهم ، وفتحوا بلادا وقاتلوا المشركین
ِوالساب{ َّ ٍقون الأَولون من المهاجرین والأَنصار والـذین اتبعـوهم بإحـسان َ ِ َِ ُ َْ ِِ َُّ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َ ِ َ ُ ْ ُ َّ ُ

ُرضـــي اللـــه عـــنهم ورضـــوا عنـــه وأَعـــد لهـــم جنـــات تجـــري تحتهـــا الأَنهـــار  َ َ ْ ُ َ ُْْ ْ َْ َ َْ ِْ ٍَّ َِ َ ُ َ ُ َ َُ َّ َ َْ ّ َ َّ
ْخالدین فیهـا أَبـدا ذلـك الفـوز العظـیم وممـن حـو َْ َْ َّ ِ َ ُ ِ ِ ِ َِِ ْ ُْ ً ََ َ َ َ َلكم مـن الأَعـراب منـافقون َ َُ ِ َ ُ ِ َ ْ ِّ ُ َ

ُومــن أَهــل المدینــة مــردوا علــى النفــاق لا تعلمهــم نحــن نعلمهــم ســنعذبهم  ْ ُ ْ ُ َُ َِّ َ َُ َ َ َ ُْ ُ َ ََ َ َْ ُْ ْ َْ َ ِْ َ ِّ ْ ُ ِ ِ ِ ِ َ
ًمرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم وآخرون اعترفوا بـذنوبهم خلطـوا عمـلا  َُ َ َ َ ُْ ْ ََّ ُ َ ََ َْ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َْ ََ ٍ ِ ٍ ُّ ُ ِ َّ َّ

ِصال ٌحا وآخر سیئا عسى الله أَن یتوب علیهم إن الله غفور رحیمَ ْ َِ َّ ٌ َ َُ َ ََ َ َ َ ُ َ ًّ َّّ ِِّ ِ َْ ُ ً َ{  
  ]١٠٢-١٠٠:  التوبة [ 

ًفمــا انتــصر الإســلام ، ولا دخــل النــاس فــي دیــن االله أفواجــا إلا بفــضل 
ــــا مــــن العــــرب وغیــــرهم مــــن ســــائر الأمــــصار ، ومــــا بنــــى  ًالمــــؤمنین حق

ون المخلــصون الــذین أطــاعوا االله ورســوله الحــضارة الإســلامیة إلا المؤمنــ
وتطهــروا مــن كــل مــا یخالفــه هــدي الإســلام مــن عــادات وتقالیــد وعــصبیة 

                                                
  . مكتبة مدبولي٣١٠ ، ٣٠٩للمؤلف ص  " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة)" ١(
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موضــع بــضرورة التمــسك بــدین ولقــد أمــر االله تعــالى فــي غیــر . وطبــائع 
  .االله

ــ{ َواعتــصموا بحبــل اللــه جمیعــا ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــة اللــه عل ََ َ َِ ِ ِ ِ ِّ َّ ُْ ْ ْ ُْ ُ ْ ََ َ َُ َََّ ًَ ِ ْ ْیكم إذ ِْ ِ ْ ُ ْ
ــتم علــى شــفا  ــأَلف بــین قلــوبكم فأَصــبحتم بنعمتــه إخوانــا وكن َكنــتم أَعــداء ف َ َ ُ ََ َ َُ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ُ َُ ًَ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ ْ ْْ ْ َْ َ َ

َحفرة من النار فأَنقذكم منها كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون ُ َُ َْ َْ َْ ْ َ َُ ُ َ َ ُ َّْ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َُ ُّ ِّ ِّ َِّ َ ِ َّ ٍ{   
] ١٠٣ [  

ین االله الحــق فــلا وحــدة ولا قــوة ولا نــصر إنمــا الفرقــة وبغیــر التمــسك بــد
ت عـــن َّا تخلـــموالـــضعف والهزیمـــة ، وهـــذا مـــا حـــدث لأمـــة الإســـلام عنـــد

  .الإسلام ، واتبعت شهواتها ، وأحیت عصبیتها 
إن عـــز المـــسلم وفخـــره هـــو الإســـلام فمـــن استمـــسك بالإســـلام الحـــق ، 

  .ى لا انفصام لها وبتعالیم الدین الحنیف فقد استمسك بالعروة والوثق
بون طـبعهم الجـاهلي علـى ِّأما أولئك الذین یتبعون عادات آبائهم ، ویغل

ِّصــبغة الإســلام ، بــل یــصبغون الإســلام بطــبعهم الجــاهلي یكرســون حكــم 
  .الفرد ، والتخلف ، والظلم 

َواذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیهآ آباءنا واللـه أَمرنـ{ َ ََ ََ ُ َ َ َّ َ َ ََْ ُ ً ُ َْ ْٕ َْ َ َ َِ َ َا بهـا قـل إن اللـه ِ ّ َّ ِ ِْ ُ َ
ِلا یأمر بالفحـشاء أَتقولـون علـى اللـه مـا لا تعلمـون قـل أَمـر ربـي بالقـسط  ِ ِْ ْْ َ ْ َِ ِِّ َْ َ َُ ُ َ ُْ ُ ََ ََ َ َُ َّ َ َُ َْ
ــدأَكم  ــدین كمــا ب ــه ال ْوأَقیمــوا وجــوهكم عنــد كــل مــسجد وادعــوه مخلــصین ل ُْ َ ُ َُ ََ ُ ُ َ َُ ُ َ َُ َِّ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ َ ُ َِ ْ ِّ ْ

ــا هــدى  َتعــودون فریق َُ ً ِ َ َ ُ ــیهم الــضلالة إنهــم اتخــذوا الــشیاطین َ َوفریقــا حــق عل ِ َ َ ََّ ُ ُ َ ََ َّ ِ ُِ ُُ َّ َِ َّ ْ َّ ً َ َ
َأَولیاء من دون الله ویحسبون أَنهم مهتدون َُ َُ ْ َُّ ُ َّ ُِ َ َْ َ ِ ِّ ِ     ]٣٠- ٢٨: الأعراف [  }ْ
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